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ير نون بوست  ترجمة وتحر

علـى الأرجـح لم يكـن قـادة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة يتصـورون أن الأوضـاع سـتتطور بهـذا
الشكل عندما أعلنوا الحصار على قطر. فقد وصف الكثير من المسؤولين في كلا البلدين، علاوة على
حلفائهم في مصر والبحرين، الإجراءات التي اتخذوها بشكل جماعي ومفاجئ في بداية حزيران/ يونيو
يـة، وتهـدف إلى ثـني قطـر عـن سياسـتها. وقـد بـدا الأمـر حينهـا كـأن المـاضي؛ بأنهـا مؤسـفة ولكـن ضرور

قطر، التي يتهمها جيرانها بدعم الإرهاب في العالم، مثل الطفل الصغير المتمرد الذي يجب تأديبه.

ولكن، في هذا العالم الذي تحكمه الحسابات الجيوسياسية الواقعية، فإن هذه الحملة التي قادتها
الرياض وأبوظبي ضد الدوحة لا يبدو أنها بصدد تحقيق أهدافها. وعوضا عن عزل قطر، فقد أدت
يــة مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى؛ علــى غــرار تركيــا وإيــران. كمــا أن يــز العلاقــات القطر في الواقــع إلى تعز

عمان والكويت، عضوي مجلس التعاون الخليجي، امتنعتا عن الانضمام لهذا التحالف الرباعي.

وفي الأثنـاء، لا تـزال المـواد الغذائيـة وبـاقي البضـائع تتـدفق علـى مـوا ومطـارات قطـر بشكـل طـبيعي.
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وعلى الرغم من الرسائل المتناقضة والمرتبكة، التي صدرت عن البيت الأبيض، إلا أنه من الواضح أن
ــة مــع قطــر، عوضــا عــن الضغــط عليهــا ــح وإيجــاد تسوي ــدفع نحــو التصال ــة ت الدبلوماســية الأمريكي

وإخضاعها لمشيئة السعوديين والإماراتيين.

الإمارات تقف وراء عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية وبعض مواقع التواصل
الاجتماعي، التي جدت في أواخر أيار/ مايو الماضي، والتي أطلقت شرارة هذه

الأزمة

وحيال هذا الشأن، كتب مارك لينش، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة جو واشنطن،
“أما فيما يخص حربهما الكارثية في اليمن، فإن السعودية والإمارات بالغتا في رسم أهدافهما وتوقع
النجــاح، بينمــا فشلتــا في وضــع خطــة احتياطيــة في حــال مــا لم تسر الأمــور كمــا هــو مأمــول. ويبــدو أن
الرباعي المعادي لقطر قد بالغ في تضخيم مخاوف الدوحة من العزلة من مجلس التعاون الخليجي،

وبالغ أيضا في توقع قدرته على إلحاق الأذى بالجار القطري”.

بنايات تظهر عبر الماء في الدوحة، قطر،  حزيران/ يونيو.

وعلى خلفية الأزمة الخليجية، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا جديدا هذا الأسبوع عمّق من
حالة الح التي تعيشها دول الحصار. فوفقا لمسؤولين في المخابرات الأمريكية، لم يتم ذكر أسماؤهم،
فإن الإمارات تقف وراء عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي
جدت في أواخر أيار/ مايو الماضي، والتي أطلقت شرارة هذه الأزمة. وكان القراصنة الذين قاموا بعملية
الاختراق حينها قد نشروا تصريحات كاذبة نسبوها لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يدعون

فيها أنه أثنى على إيران معتبرا إياها قوة إسلامية، وأشاد بحركة حماس الفلسطينية.



وعلـى الرغـم مـن النفـي الشديـد الـذي صـدر عـن الدوحـة، فـإن هـذه الحملـة الـتي شنتهـا السـعودية
والإمارات والبحرين ومصر أدت إلى مقاطعة الإعلام القطري، ثم قطع العلاقات مع الدوحة وإعلان

ية والدبلوماسية. المقاطعة التجار

وفي سـياق متصـل، ذكـر الصُـحفيّان كـارن ديـونغ وإيلين ناكاشيمـا، “إن المسـؤولين الأمـريكيين اقتنعـوا
 خلال الأســـبوع المـــاضي مـــن تحليـــل معلومـــات جمعتهـــا وكـــالات اســـتخباراتية أمريكيـــة، بأنـــه في
أيار/مـايو المـاضي قـام مسـؤولون كبـار في الحكومـة الإماراتيـة بمناقشـة هـذه الخطـة وكيفيـة تنفيذهـا.
ولكن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قد نفذت عمليات الاختراق بنفسها أم تعاقدت

مع جهة أخرى لتنفيذ هذه المهمة”.

وكان سفير دولة الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، قد نفى هذه الاتهامات في تصريح له مؤخرا،
قائلا إن “الإمارات لم يكن لها أي دور من أي نوع في عملية الاختراق التي تحدث عنها ذلك المقال”.
كمــا جــدد العتيبــة الاتهامــات الــتي يوجههــا بلــده إلى قطــر بســبب سياســتها الخارجيــة المســتقلة عــن
جيرانهـا، حيـث أفـاد، “إن الـشيء الحقيقـي في المقابـل هـو سـلوك قطـر، الـتي تمـول وتـدعم الإرهـابيين
مثل طالبان وحماس، وتشجع على العنف والتطرف، وتقوّض الاستقرار في دول الجوار” على حد

حد تعبيره.

ية القطرية، الذي يعتبره جيرانها مستفزا، الخط التحريري لقناة الجزيرة الإخبار
لذلك تسعى الرياض وأبوظبي لغلق هذه القناة

وفي شــأن ذي صــلة، يــذكر أن هــذه المنطقــة شهــدت في المــاضي العديــد مــن الخلافــات والشائعــات
والتـوترات بين الجـيران الخليجيين، حيـث شهـدوا سـنة  قطيعـة في العلاقـات. آنـذاك، انتـشرت
ير صــحفية مفبركــة حــول منــع مــواطنين ســعوديين وإمــاراتيين مــن الــدخول إلى سلســلة محلات تقــار

هارودز الشهيرة في لندن، والتي يمتلكها صندوق سيادي قطري.

ومن هذا المنطلق، يعتبر المحللون أن المأزق الحالي، الذي تمر به العلاقات بين قطر وجيرانها، ليس إلا
امتـداد لفـترة طويلـة مـن الخلافـات والتـوترات، بسـبب غضـب جـيران الدوحـة مـن قيامهـا باسـتغلال
قـدراتها الماليـة للعـب دور كـبير علـى الصـعيد العـالمي. أمـا حاليـا، تـدور الخلافـات حـول دعـم كـل طـرف
يــا وليبيــا، بالإضافــة إلى الخــط لمجموعــات بطريقــة غــير مبــاشرة، في إطــار حــروب بالوكالــة تــدور في سور
يــاض يــة، الــذي يعتــبره جيرانهــا مســتفزا، لذلــك تســعى الر يــة القطر يــري لقنــاة الجــزيرة الإخبار التحر

وأبوظبي لغلق هذه القناة.

في الحقيقة، يبدو أن القطريين اختاروا الذهاب في طريق دبلوماسية مختلفة عن جيرانهم، وقاموا
بفتح مكاتب لفصائل سياسية ومجموعات على غرار تنظيم طالبان وحركة حماس، من أجل لعب

دور الوساطة في الصراعات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، علّق الصحفي ديكلان والش في صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الأمر قائلا، “إن ما



تمتاز به قطر من فخامة ورفاهية كبيرة جعلها الوجهة المفضلة لعديد الجماعات المسلحة، وأصحاب
رؤوس الأموال وأصحاب الإيديولوجيات، بما أن الدوحة باتت مدينة محايدة تماما مثل فيينا خلال

الحرب الباردة”.

ــز، مؤلــف كتــاب “قطــر: ضمــان الطموحــات العالميــة للمدينــة وحيــال هــذا الشــأن، ذكــر دايفــد روبرت
الدولة”، خلال لقاء له مع مجلة التايمز، “لطالما كانت الدوحة الوجهة التي يستقر فيها كل الملاحقين،
ومن تعرضوا للاضطهاد، وغير المرغوب فيهم من طرف بلدانهم. ولم تكن الأيادي التي تلاحق هؤلاء
قادرة على الامتداد إلى داخل هذه المنطقة، إذ أنه إذا كنت محميا من قبل شيوخ قطر فسيتسنى

لك اللجوء إليها ولن يتجرأ أحد عليك”.

وفي الأثنــاء، تتواصــل حلقــات هــذه الأزمــة المشتعلــة بين دول الخليــج العــربي الثريــة. فخلال الأســبوع
ير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، جولة مكوكية من المباحثات في الكويت وقطر الماضي، أجرى وز
والسعودية، في محاولة لنزع فتيل الأزمة. وما يزيد من تعقيد الوضعية هو أن كل هذه الدول حليفة
كــبر قاعــدة عســكرية أمريكيــة في الــشرق الأوســط، لذلــك يفضــل لــواشنطن، حيــث تســتضيف قطــر أ
تيلرسون أن يدعو الجميع للتهدئة والعودة إلى سالف عهدهم، من أجل التركيز على مسائل أخرى

كثر أهمية مثل الحرب على تنظيم الدولة، إلا أن جهوده إلى حد اليوم لم تكن مثمرة. أ

في سبيــل حــل الأزمــة، قــام تيلرســون بمنــاورة علنيــة في الدوحــة، مــن خلال توقيــع مــذكرة تفــاهم مــع
الجانب القطري تنص على التعهد ببذل مزيد من الجهد لوقف تمويل المجموعات المتطرفة في الشرق
يــون الأوســط وبــاقي أنحــاء العــالم. ولكــن، سرعــان مــا أثــارت هــذه الخطــوة الجــدل، حيــث افتخــر القطر
بكــونهم أول دولــة في المنطقــة تمــضي اتفاقــا مــن هــذا النــوع، وهــو مــا دفــع الــدول المتحالفــة ضــدها
يلـو في الـواشنطن بوسـت قائلـة، “إن للسـعي للقيـام بنفـس الأمـر. وقـد علقـت الصـحفية كـارول مور
ادول الحصار الأربع  اعتبرت نفسها صاحبة الفضل في الضغط على الدوحة لتوقيع هذه المذكرة، وفي

نفس الوقت اعتبرت هذه الخطوة غير كافية لرفع الحصار”.

يـوم الاثنين، بينمـا كـان الإمـاراتيون ينفـون التهـم الموجهـة لهـم حـول القيـام بعمليـة الاخـتراق، نـشرت
السفارة السعودية في واشنطن تغريدة تضمنت مقطعا من لقاء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،
وجه فيه اتهامات لقطر. وقد اعتبرت هذه التصريحات دليلا جديدا على ضعف التنسيق بين البيت
الأبيــض ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول حيثيــات هــذه الأزمــة، وتــذكيرا جديــدا بــأن هــذا الخلاف في

يبا. الخليج لن ينتهي قر
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